
بعــــــد إعلان النتــــــائج.. كيــــــف أســــــهمت
يــن في تغيــير مــزاج النــاخب تظــاهرات تشر

العراقي؟
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، مفاجآت كثيرة فجّرتها الانتخابات التشريعية المبكرّة التي أجُريت في  أ
انتخابات هي الخامسة منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إثر الغزو الأمريكي

. للبلاد عام

جـاءت نتـائج الانتخابـات صادمـة لكثـير مـن الأحـزاب والكتـل السياسـية، لا سـيما تلـك المحسوبـة علـى
الإسلام السـياسي والـتي لـديها انتمـاءات إقليميـة ومذهبيـة معيّنـة، إذ كشفـت نتـائج الانتخابـات عـن
تراجــع عــدد المقاعــد البرلمانيــة لكثــير مــن الكتــل السياســية إلى الحــدّ الــذي وصــف فيــه بعــض المراقــبين

الوضع بـ”الانقلاب الأبيض”. 

في الأسطر التالية، يقرأ “نون بوست” في نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، وكيف أسهمت تظاهرات
كتوبر/ تشرين الأول  في تغيير مزاج الناخب العراقي.  أ
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ين الأول تظاهرات تشر
، كتوبر/ تشرين الأول لعلّ كثيرًا من القراّء من غير العراقيين لا يعلمون الكثير عن تظاهرات أ
والــتي انطلقــت في اليــوم الأول مــن الشهــر واســتمرتّ أشهــرًا طويلــة أدّت إلى تغيــير كــبير في الواقــع

السياسي العراقي. 

انطلقـت التظـاهرات الشعبيـة عـام  في العاصـمة بغـداد ومدينـة الناصريـة (جنوبًـا)، إلا أنهـا مـا
ين من انطلاقها لبثت أن اتسّعت لتشمل جميع محافظات وسط وجنوب البلاد، وأدّت بعد شهرَ

. إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في ديسمبر/ كانون الأول

يقـول الناشـط العـراقي حسين علـي إن السـبب الأول والـرئيسي للتظـاهرات هـو المطالبـة بالإصلاحـات
السياســية والاقتصاديــة، إذ إن الفســاد في العــراق وصــل لمراحــل غــير مســبوقة وســط ارتفــاع كــبير في
ــا إلى أن المتظــاهرين لم يطــالبوا بإســقاط النظــام، واقتصرت ــم، لافتً معــدلات الفقــر والبطالــة والتضخ
مطـــالبهم علـــى إصلاح الوضـــع الســـياسي، إلا أن القـــوات الأمنيـــة وحكومـــة عبـــد المهـــدي واجهـــت

التظاهرات بالحديد والنار، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى. 

يقـول عضـو مفوضيـة حقـوق الإنسـان السـابق علـي البيـاتي، إن قمـع التظـاهرات الشعبيـة مـن قبـل
كثر من  ألف القوات الأمنية والجهات المسلحة أسفرَ عن مقتل قرابة  متظاهر، فضلاً عن أ

جريح، بعضهم أصُيبوا بإعاقات دائمة. 

الطبقة السياسية في العراق وبعد أن أدركت حجم المأزق الذي وضعتهم فيه
التظاهرات، اضطروا إلى تغيير طبيعة القانون الانتخابي في العراق.

ويضيف البياتي في حديث حصري لـ”نون بوست” أن قمع المتظاهرين لم يكن مبررًا، وأن القوات التي
يـــة بصـــورة غـــير مشروعـــة ضـــدّ متظاهرين لم يكونـــوا قمعـــت التظـــاهرات اســـتخدمت الأســـلحة النار

مسلحين. 

يـز إن التظـاهرات خرجـت بالعديـد مـن وعمّـا أسـفرت عنـه التظـاهرات، يقـول المحلـل السـياسي محمد عز
كدّ الكثير النتائج، أولها استقالة حكومة عبد المهدي التي جاءت نتيجة لانتخابات عام ، والتي أ

من السياسيين أنها شهدت عمليات تزوير واسعة. 

ويتابع عزيز في حديثه لـ”نون بوست” أن الطبقة السياسية في العراق، وبعد أن أدركت حجم المأزق
الذي وضعتهم فيه التظاهرات، اضطروّا إلى تغيير طبيعة القانون الانتخابي في العراق، واتفقوا على

أن يستبدلوا القانون القديم بالقانون رقم () لعام  الذي نسفَ القديم. 

يز أن القانون الجديد ألغى معادلة “سانت ليغو” الانتخابية التي كان القانون يعتمدها، ويضيف عز



والتي كانت تعطي الصلاحية لرئيس الكتلة السياسية الانتخابية بتوزيع أصوات الناخبين على أفراد
قــائمته الانتخابيــة بحســب مزاجــه، لافتًــا إلى أن التغيــير الجــوهري في القــانون الجديــد تمثّــلَ بالــدوائر
الانتخابية، حيث إن القانون القديم كان يعتمد دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، في الوقت الذي
اعتمدَ فيه القانون الجديد () دائرة انتخابية موزعّة على المحافظات بحسب عدد السكان، ما أدّى

إلى تغيير طبيعة الانتخابات الأخيرة بالاعتماد على القانون الجديد وتغير مزاج الناخب العراقي. 

مفاجآت الانتخابات
بحســب المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في العــراق، فــإن نســبة المشاركــة في الانتخابــات بلغــت
%، بانخفــاض واضــح عــن المشاركــة في انتخابــات عــام  حيــث بلغــت نســبة المشاركــة حينهــا

%، بحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي.

وبحســب موقــع المفوضيــة الرســمي، فــإن التيــار الصــدري الــذي يتزعّمــه رجــل الــدين الشيعــي مقتــدى
الصدر حصل على  مقعدًا، وفق النتائج الأولية، في حين حل تحالف تقدم الوطني الذي يتزعّمه
رئيـس البرلمـان المنحـلّ محمد الحلبـوسي في المرتبـة الثانيـة بــ  مقعـدًا، يليـه ائتلاف دولـة القـانون بزعامـة
رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكي بـــ  مقعــدًا، ثــم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني الــذي يتزعّمــه

مسعود البرزاني بـ  مقعدًا، ثم بقية الكتل والأحزاب السياسية. 

ــات الأخــيرة، ــة في الانتخاب ــبيرة شهــدت خســارة مدوي ــا ك ــة أن أحزابً ــة للمفوضي ــائج الأولي وتشــير النت
فتحالف الفتح الذي يتزعّمه هادي العامري حصل على  مقعدًا فقط، بتراجُع كبير عن الانتخابات

السابقة الذي كانت فيه حصة التحالف  مقعدًا. 

لم تقتصر المفــاجآت علــى تحــالف الفتــح، إذ إن كتلــة النصر الــتي يتزعّمهــا رئيــس الــوزراء الأســبق حيــدر
 العبادي حصــل علــى مقعــدَين فقــط، بعــد أن كــانت حصــته مــن المقاعــد في البرلمــان الســابق تبلــغ

مقعدًا، وهو ما حدث مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي حصل على مقعدَين فقط. 

ين أحزاب تشر
رغم الخسارة المدوية التي لحقت بأحزاب الإسلام السياسي، إلا أن مفاجأة كبيرة حقّقتها أحزاب التيار
كتـوبر/ تشريـن الأول ، شكـّل عـدد مـن المتظـاهرين أحزابًـا سياسـية المـدني، إذ وبعـد تظـاهرات أ

للدخول في العملية السياسية بغية إصلاحها. 

ورغم أن العديد من هذه الأحزاب فضّلت الانسحاب من الانتخابات الأخيرة، بذريعة أن الحكومة لم
تكشف وتحاسب قتلة المتظاهرين، إلا أن أحزابًا أخرى شاركت فعليا في الانتخابات الأخيرة وحققت



نتائج مهمة. 

يرى البياتي أن التيار الصدري يعدّ من الأحزاب العائلية التي لها قاعدة
جماهيرية ثابتة في أرياف المدن.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية، حقّقت حركة “امتداد” المنبثقة عن التظاهرات  مقاعد برلمانية،
في حين حققت كتلة “إشراقة تشرين” مقاعد برلمانية بلغت  مقاعد، ليصبح مجموع مقاعد أحزاب
تشريـــن  مقعـــدًا، دون احتســـاب عـــدد آخـــر مـــن مرشحـــي التظـــاهرات الذيـــن فضّلـــوا الـــدخول

للانتخابات كمستقلّين. 

تغير مزاج الناخب
يقول الناشط محمد البياتي في حديثه لـ”نون بوست”، إن مفاجآت نتائج الانتخابات الأخيرة مثّلت عقابًا
للأحزاب التقليدية التي رأى المتظاهرون أنها السبب فيما وصلت إليه البلاد من فساد وبطالة ووضع

اقتصادي صعب. 

ــق كبر خســارة في تــاريخه الســياسي، إذ لم يحق ويتــابع البيــاتي أن تحالفًــا مثــل “تحــالف الفتــح” مُــنيَ بــأ
نصف عدد المقاعد التي كان يملكها في البرلمان المنحلّ، ما يشير إلى تغير واضح في مزاج الناخب العراقي

الذي عاقب هذه الأحزاب السياسية من خلال صناديق الاقتراع. 

أما الخبير القانوني مصطفى محمد فيرى من جانبه يرى أن الانتخابات الأخيرة كانت مفاجئة لسببَين، إذ
يعزى الأول لتغير مزاج الناخب بعد  عامًا من خيبات الأمل بالطبقة السياسية الحاكمة، يُضاف
إليهــا قــانون الانتخابــات الجديــد الــذي اعتمــد الــدوائر المتعــددة الــتي أســهمت بشكــل كــبير في تشتيــت

جمهور الأحزاب التقليدية. 

وبالحديث عن التيار الصدري المحسوب على الأحزاب التقليدية، والذي حقّق  مقعدًا، يرى البياتي
يـاف المـدن كمـا في أن التيـار الصـدري يعـدّ مـن الأحـزاب العائليـة الـتي لهـا قاعـدة جماهيريـة ثابتـة في أر
مدينــة الصــدر والشعلــة ومحــافظتيَ ميســان وذي قــار، مضيفًــا: “التيــار الصــدري هــو الآخــر خسر في
تين لـه، إلا أن المكنـة الاتنخابيـة الذكيـة للتيـار أسـهمت بحصـوله الانتخابـات الأخـيرة لكـن في عـدد المصـو

على المرتبة الأولى”. 

ويفصّــل البيــاتي في هــذه الحيثيــة، حيــث يكشــف أن عــددَ من صــوّتَ للتيــار الصــدري في الانتاخبــات
تين للتيــار في مقعــدًا، في حين أن عــدد المصــو  ألــف نــاخب، إلا أنــه حصــل علــى  الأخــيرة ينــاهز
ت، غير أنه حصل على  مقعدًا حينها، وهو ما يشير مليون مصو . ناهز  انتخابات عام
يـع المـرشحين، إلى أن المكنـة الانتخابيـة للتيـار الصـدري أجـادت اللعـب في الـدوائر المتعـددة مـن خلال توز



وهو ما فشلت فيه الأحزاب الأخرى. 

 ويختتـم البيـاتي حـديثه بالإشـارة إلى أن أحـزاب تشريـن (امتـداد وإشراقـة تشريـن) حصـلت علـى
ألـف صـوت، غـير أن هـذه الأصـوات لم تسـعفها إلا بــ  مقعًـدا، مـا يعـني أن هذيـن الحـزبَين لم يجيـدا
ــا إلى أن هــذه الأحــزاب لــو اعتمــدت علــى معادلــة التيــار يــع المــرشحين في الــدوائر الانتخابيــة، لافتً توز

الصدري، فإنه كان بالإمكان أن تحصل على قرابة  مقعدًا. 

النتائج النهائية لم تظهر حتى الآن ولم يصادَق عليها، بانتظار ما ستؤول إليه
أوضاع البلاد وتشكيل الحكومة الذي قد يستغرق أشهرًا كما في الدورات

البرلمانية الأربع السابقة.

يـاض الزبيـدي فيرى مـن جـانبه أن تغـير مـزاج النـاخب كـان واضحًـا مـن خلال أمـا البـاحث السـياسي ر
حًا أن النسبة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، موض

% وهي مغايرة للحقيقة. 

ويعلـل الزبيـدي ذلـك بـأن المفوضيـة اعتمـدت في احتسـاب نسـبة المشاركـة في الانتخابـات الأخـيرة علـى
 أعـداد المحـدّثين لبطاقـاتهم الانتخابيـة البيومتريـة والإلكترونيـة، حيـث بلغـت أعـداد المحـدّثين زهـاء
كـّدت فيـه المفوضيـة أن عـدد العـراقيين الذيـن تحـقّ لهـم المشاركـة في مليـون نـاخب، في الـوقت الـذي أ

.% مليون عراقي، وبالتالي فإن النسبة الحقيقية للمشاركة لا تصل إلى  الانتخابات يربو على

هــي انتخابــات وصــفها الكثــير مــن المراقــبين للشــأن العــراقي بأنهــا مفصــيلة في تحديــد مســيرة البلاد
السياسية والاقتصادية، ورغم أن المفوضية أعلنت عن نتائج الانتخابات في اليوم التالي للاقتراع، إلا
أن النتائج النهائية لم تظهر حتى الآن ولم يصادق عليها، بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع البلاد وتشكيل

الحكومة الذي قد يستغرق أشهرًا كما في الدورات البرلمانية الأربع السابقة. 
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